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 الأحكام الفقهيَّة المتعلّقة بالفرار من الزّحف

 ا ودراسةجمعً 

حمن بن غ  رمان العمريعبد الرَّ

 ، يع ا ا ا  ،ت اراا 

. دا ا ا  

:وما ا  Dr.alamri99@gmail.com  

 ملخّص البحث:

ارع ورغّب في  الفرار من المعركة من أكبر أسباب الهزيمة ، ولذلك حثّ الشَّ

 في إلاَِّ  الفرار ويبح يرخّص  جعله من كبائر الذّنوب ، ولمالثبات ، ونهى عن الفرار ، و

 النجّدة لطلب أو ، أخرى إلى جهة من الانتقال بقصد الانصراف وهي ، محدّدة حالات

تزيد على ضعف قوّة المسلمين ، وقد  العدوّ  قوّة كانت إذا أو ، خارجيّة قوّة من والإعانة

ا العقوبة الدنيويّة فلم يرد فيها توعّد االله تعالى الفارّين بالعقوبة الشَّ  ديدة في الآخرة ، أمَّ

حدّ ولا كفّارة ، وهي حقّ من حقوق االله تعالى ، فتكون فيها العقوبة تعزيريّة حسب رأي 

 الإمام واجتهاده .

التولّي من الزّحف ، الفرار من المعركة ، التحيّز إلى فئة ، التحرّف  الكلمات المفتاحيّة :

 للقتال .
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Jurisprudential provisions related to fleeing from the 
battlefield. 

 

Abdul Rahman bin Gharman Al-Omari 
Department of Islamic Studies, King Abdullah Air 
Defense College, Taif, Saudi Arabia. 
E-mail: Dr.alamri99@gmail.com 

Abstract: 

Fleeing from the battle is one of the greatest 
causes of defeat, and that is why he urged the street and 
desired steadfastness, and forbade fleeing, and made it 
a major sin, and he did not give permission and 
permission to flee except in specific cases, which are 
leaving with the intention of moving from one side to 
another, or to seek help and assistance from an external 
force. Or if the strength of the enemy is more than twice 
the strength of the Muslims, and God Almighty has 
threatened the fugitives with severe punishment in the 
Hereafter, as for the worldly punishment, there is no 
punishment or penance for it. 

 
Keywords:Fleeing from the Battlefield, Fleeing From the 
Battlefield, Turning to join Another Company, 
Maneuvering for Battle. 
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حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهَّ

  المقدّمة

لام على أفضل الأنبیاء والمرسلین  لاة والسَّ الحمد � ربِّ العالمین ، والصَّ
د وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، وبعد   : ؛ سیّدنا محمَّ

  أھمیَّة الموضوع ، وسبب اختیاره :

باب النصر ، إنَِّ الثَّبات في المعركة والصبر على شدائدھا من أعظم أس
كما أنَّ الفرار والتوليّ من الزحف من أكبر أسباب الھزیمة ؛ فإن الجنديّ الَّذي 
یھرب من المعركة یوھن عزائم الجنود ، ویفتّ في عضدھم ، ویكسر شوكتھم ، 
ویضعف معنویّاتھم ، ،یجرّئ العدوّ ویقوّیھ ، فھو كاللبنة تسقط أسفل الجدار 

ك فإنَِّ البحث في الأحكام الفقھیَّة المتعلقّة بالفرار من فتتھاوى باقي اللبنات ، ولذل
الزّحف لھ أھمیَّة كبیرة ، وحیث إنّي لم أجد من أفرد ھذا الموضوع بالبحث 
الكافي الوافي ، استعنت با� تعالى ، واخترت ھذا الموضوع الَّذي أرجو أن یكون 

  بالبحث . فیھ دراسة مُرضیة ، وأن أكون أضفت شیئًا جدیدًا وجدیرًا

  : أھداف البحث

  التَّعریف بالتوليّ من الزّحف لغة ، وشرعًا . ـ ١
  بیان إثم من فرّ من الزّحف ، وأجر من ثبت في الصفّ . ـ ٢
  تبیین الحالات الَّتي یجوز فیھا الفرار من الزّحف . ـ ٣
حف . ـ ٤   التعرّف على عقوبة الفرار من الزَّ

  : حدود البحث

حفسوف یقتصر البحث على    . المسائل الفقھیَّة المتعلقّة بالتوليّ من الزَّ

ابقة راسات السَّ   : الدِّ

ولم أجد من أفرد ھذا الموضوع بالبحث ، إلاَِّ دراسة للدكتور جھاد 

  . )١()  الشرفات بعنوان ( الھروب من ساحة المعركة وآثاره في الفقھ الإسلامي

                                                        

ابع عشر ٢٠٠٩ھـ ـ  ١٤٣٠نشر في مجلةّ الجامعة الإسِلامیَّة بغزّة عام )١(   . م ، العدد السَّ
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تفضیلاً ، مستوجبًا والباحث قام بجھد یشكر ویذكر ، وھو بسبقھ حائزًا 
  ثنائي الجمیلا ، لكن أرى أنَّ البحث لم یستوف جمیع المسائل .

،  وفاتھ بحث بعض المسائل المتعلقّة بالبحث ، كالتَّرغیب في الثَّبات
حف في الشَّرع والقانون ، كما فاتھ  والتَّرھیب من الفرار ، وعقوبة الفارّ من الزَّ

من الزحف ، والتحرّف ، والتحیّز ، تحریر بعض مصطلحات البحث كالتوليّ 
  وتحریر أقوال المذاھب الفقھیة في بعض المسائل الفقھیة .

یزال یحتاج إلى دراسة تستكمل نقصھ ،  لذلك رأیت أنَّ موضوع البحث لا
  وتحرّر مصطلحاتھ ، وتصحّح أخطاءه .

  :  منھج البحث

تي في البحث سیكون وفق المنھج الوصفي الاستقرائي التحلیلي . وخطوا
  كتابتھ ستكون كالتالي :

حف ـ ١   . ، وأضع ترجمة مناسبة لھا  أقوم بجمع المسائل المتعلِّقة بالفرار من الزَّ
ة الأربعة ـ ٢ ، وأوثّق  ، والظّاھریّة  أذكر الخلاف الفقھيّ في المسألة عند الأئمَّ

  . الأقوال من كتبھم المعتمدة
، ثمَّ  ، ثمَّ المالكیَّة  ، فأبدأ بالحنفیّة أرتّب الأقوال حسب تقدّم أئمّتھا زمنًا ـ ٣

افعیّة اھریّة ، ثمَّ الحنابلة الشَّ   . ، ثمَّ الظَّ
  .  ، مع بیان سبب التَّرجیح أرجّح ـ بعد المقارنة ، بین الأدلةّ ـ ما قوّى دلیلھ ـ ٤
ورة  ، مع كتابتھا بالرّسم العثماني أرقمّ الآیات القرآنیّة ـ ٥ ،  ، وأذكر اسم السُّ

  . م الآیةورق
، وإذا كان الحدیث مخرّجًا  أخرّج الأحادیث والآثار من مصادرھا الأصلیّة ـ ٦

حیحین كفاني مئونة الكلام على درجتھ ،  یخرجاه  ، وإذا لم  في أحد الصَّ
نَّة المعتمدة ، وذكرت ما یدلّ على درجتھ من الضّعف   خرّجتھ من كتب السُّ

  . والمتأخّرین حسب الإمكانوالصحّة من كلام أھل الحدیث المتقدّمین 
، وأشرح الكلمات  أعرّف بالمصطلحات العلمیَّة الواردة في صلب البحث ـ ٧

  .  الغریبة فیھ
  . أذیّل البحث بالمصادر والمراجع العلمیَّة مع معلومات الطّباعة ـ ٨
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  : خطّة البحث

،   حثأھمیَّة الموضوع ، وسبب اختیاره ، أھداف الب، اشتملت على :   ـ المقدّمة
ابقة ، منھج البحث . راسات السَّ   حدود البحث ، الدِّ

  ، وفیھ مبحثان : ـ التمھید
ل حف . ـ المبحث الأوََّ   : تعریف التوليّ من الزَّ

اني حف ، والتَّرھیب من الفرار  ـ المبحث الثَّ بات یوم الزَّ : التَّرغیب في الثَّ
  والتولّي .

  
حف ، وفیھ ثلاثة مباحث : ـ الأحكام الفقھیَّة المتعلّقة بالتَّوليّ   یوم الزَّ

ل حف ، وفیھ ثلاثة  ـ المبحث الأوََّ : الحالات الَّتي یجوز فیھا الفرار من الزَّ
  مطالب :

ل : الانصراف عن القتال بقصد التحرّف .   ـ المطلب الأوََّ
اني : الانصراف عن القتال بقصد التحیّز إلى فئة .   ـ المطلب الثَّ

  ا زاد عدد العدوّ على ضعف المسلمین .ـ المطلب الثَّالث : إذ
  

: إذا بلغ عدد المسلمین اثني عشر ألفًا ، ولقوا أكثر من  ـ المبحث الثَّاني
  ضعفھم من الكفَّار .

  
الث حف . ـ المبحث الثَّ   : عقوبة الفرار من الزَّ

  
  ، وفیھا أھمّ النتائج والتوصیات . ـ خاتمة

  ـ ثبت بقائمة المراجع والمصادر .
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َّ
  مهيدالت

  : وفیھ مبحثان

ل
َّ
و

َ
  المبحث الأ

حف
َّ
ي من الز

ّ
  تعريف التول

  : التَّوليّ لغة

الانصراف ، من ولى الشيء وتولىّ إذا ذھب ھاربًا مدبرًا ، والتوليّ 

  . )١(الإدبار 

حف لغة   :  الزَّ

ھو المشي رویدًا رویدًا ، قلیلاً قلیلاً ، وازدحف القوم : مشى بعضھم إلى 

  . )٢(رب وتقاربوا بعض وتدانوا في الح

حف لغة   : التَّوليّ من الزَّ

  . )٣(ھو الإدبار والفرار من المعركة في الحرب 

  : وشرعًا

ھو فرار عدد من أفراد المسلمین من ضعف عددھم من المشركین أو أقلّ 
مثلھم في القوّة والعدّة أثناء المعركة ، أو عند التقاء الصفوف ، من غیر إرادة 

  . )٤(حرّف عند الفرار قصد التحیّز أو الت

                                                        

، لسان العرب لابن  ٣٢٠/ ٢النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھذّب لابن بطّال الركبي )١(
ة ( ولى ) . ٤١٥ـ  ٤١٤/ ١٥منظور    مادَّ

  ) . مادّة ( زحف ١٣١ـ  ١٣٠/  ٩ان العرب ، لس ٤٣٥/  ١٣تفسیر ابن جریر الطبري )٢(
ة ( زحف ) . ١٣٠/ ٩، لسان العرب  ٣٢٠/ ٢النظم المستعذب )٣(   مادَّ
لم أجد من عرّف التوليّ من الزّحف شرعًا ، وھذا التَّعریف یتّفق علیھ أھل المذاھب الفقھیَّة ، )٤(

  الله تعالى . ف إن شاءوسیأتي بعض الخلاف في بعض مسائلھ وبیان معنى التحیّز والتحرّ 
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اني
َّ
    المبحث الث

ي  
ّ
رهيب من الفرار والتول

َّ
حف ، والت

َّ
بات يوم الز

َّ
رغيب في الث

َّ
  الت

  

  الأمر بالثّبات والصبر عند القتال والوعید الشَّدید على الفارّین .

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم {قال تعالى : 

  . ]   ٤٥الأنفال :  [ }  قح فم فخ
  

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم {وقال تعالى : 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

ـ  ١٥الأنفال :  [ } كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح

١٦  [ .  
  

وْا لقَِاءَ الْعَدُوِّ ، وَسَلوُا اللهَ الْعَافِیَةَ ، فَإذَِا   ((:  وقال  اسُ لاَ تَتَمَنَّ ھَا النَّ أیَُّ

یُوفِ  لَقِیتُمُوھُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلمَُوا أنََّ الْجَنَّةَ تَحْتَ    . )١( )) ظِلاَلِ السُّ
  فاجتمع في ھذه النّصوص الأمر والنَّھي ، الأمر بالثبات ، والنَّھي عن الفرار .    

  

حف من الموبقات والكبائر :   التوليّ من الزَّ

ھُ ذنب كبیر، فقد  حف من الموبقات ، وأنََّ ثبت بالنصوص أنَّ الفرار من الزَّ
ابقة ، توعّد الله تعالى الفارّین من ال حف بالغضب ونار جھنّم كما في الآیات السَّ زَّ

  وھذا الوعید الشَّدید لا یكون إلاَِّ على كبائر الذّنوب ، وورد في الأحادیث ما یلي :
  

                                                        

ل النَّھار أخّر القتال حتَّى تزول الشَّمس ، كتاب  أخرجھ البخاري ، باب كان النَّبيُّ )١( إذا لم یقاتل أوَّ
یر برقم  ، ومسلم ، باب كراھة تمنّي لقاء العدوّ والأمر بالصبر عند اللقاء ،  ٢٩٦٦الجھاد والسِّ

یر برقم ك   . ١٧٤٢تاب الجھاد والسِّ
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بْعَ الْمُوبِقَاتِ   ((قَالَ :   الله أنَّ رَسُولَ  عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  ـ ١ اجْتَنِبُوا السَّ
وَلِّي یَوْمَ ، قَالوُا : یَا رَسُولَ  )١( حْرُ ،... وَالتَّ اللهِ وَمَا ھُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِا�ِ ، وَالسِّ

حْفِ ...   . )٢( ))  الزَّ
حف بالشرك با� والسّحر وغیرھما ،  فقرن النَّبيُّ  التوليّ من الزَّ

  وجعلھا من الذنوب المھلكة لمرتكبھا ونھى عنھا .
،  ... سَألَوُهُ عَنِ الْكَبَائرِِ    الله  أنََّ رَسُولَ   عن أبي أیَُّوبَ الأْنَْصَارِيّ  ـ ٢

حْفِ   ((فَقَالَ :  فْسِ الْمُسْلمَِةِ ، وَالْفرَِارُ یَوْمَ الزَّ   . )٣( )) الإْشِْرَاكُ بِاِ� ، وَقَتْلُ النَّ
د بن عمرو بن حزم ، عن أبیھ ، عن جدّه أنَّ  ـ ٣ عن أبي بكر بن محمَّ

... وفیھ :  أھل الیمن بكتاب فیھ الفرائض والسنن والدیاتكتب إلى   الله رَسُولَ 
وإنّ أكبر الكبائر عند الله یوم القیامة الإشراك با� ، وقتل النفس المؤمنة بغیر  ((

  . )٤( )) ... الحقّ ، والفرار في سبیل الله یوم الزّحف

وَخَمْسٌ لَیْسَ  ... ((:   الله أنََّھ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  ـ ٤
لھَُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاِ� ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بغَِیْرِ حَقٍّ ، أوَْ بَھْتُ مُؤْمِنٍ ، أوَِ الْفِرَارُ یَوْمَ 

حْفِ ، أوَْ یَمِینٌ صَابِرَةٌ یَقْتَطِعُ بِھَا مَالاً بِغَیْرِ حَقٍّ    . )٥( ))  الزَّ

                                                        

) ، لسان  وبق  ، مادّة ( ٤٦/  ٥الموبقات : أي الذنوب المھلكات ، النِّھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر )١(
  ، مادّة ( وبق ) . ٣٧٠/ ١٠العرب لابن منظور 

، باب بیان الكبائر  ، ومسلم ٦٨٥٧أخرجھ البخاري ، باب رمي المحصنات ، كتاب الحدود برقم )٢(
  . ٨٩رقم وأكبرھا ، كتاب الإیمان ب

 ٤٨٨/ ٣٨، وأحمد في المسند  ٤٠٠٩أخرجھ النسائي ، باب ذكر الكبائر ، كتاب تحریم الدم ، برقم )٣(
  . ٢٣/ ١، وحسّنھ الأرناؤوط ، وصحّحھ الحاكم في المستدرك 

 ٣٩٧ـ  ٣٩٥/ ١، والحاكم في المستدرك وصحّحھ ٥٠٤/ ١٤ن حبّان في صحیحھ أخرجھ اب)٤(
؛ وثّقھ أحمد ، وتكلمّ داود الحرسي : رواه الطبراني في الكبیر ، وفیھ سلیمان بنيقال الھیثموصحّحھ . 

، قال  ٧٢/ ٣، قلت : وبقیّة رجالھ ثقات . مجمع الزوائد معین، وقال أحمد : الحدیث صحیح فیھ ابن
ل ، قا١٣١/  ١احتجّ بھ ، تلخیص الحبیر  ابن حجر : إسناده لا بأس بھ ، ذكر الأثرم أنَّ أحمد

  . ١٢١/ ٢: صحیح لغیره . التَّرغیب والتَّرھیب بانيالأل
. قال الھیثمي: رواه  ٦٥٤/  ٢، وابن أبي عاصم في الجھاد  ٣٥١/ ١٤أخرجھ أحمد في المسند )٥(

، ، قال الألباني: حسن لغیره١٠٣/ ١وقد عنعنھ ، مجمع الزوائد ، أحمد، وفیھ بقیّة وھو مدلسّ
  روایة ابن أبي عاصم صرّح بقیّة بالتّحدیث . ، وفي١٢٠/ ٢ب صحیح الترغیب والتّرھی
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بات وعدم ا حف :البیعة على الثَّ   لفرار یوم الزَّ

 } لي لى لم كي كى كم كل كا قي {قال تعالى : 

  . ]   ١٨الفتح :   [

 بَایَعَھُمْ  عَنْ نَافِعٍ أنَّ النَّبيَّ 
بْرِ  )١(   . )٢(عَلَى الصَّ

آخِذٌ  كُنَّا یَوْمَ الْحُدَیْبیَِةِ ألَْفًا وَأرَْبَعَ مِائَةً ، فَبَایَعْنَاهُ وَعُمَرُ   ((قَالَ :  وعَنْ جَابرٍِ 

جَرَةِ وَھِيَ سَمُرَةٌ ، وَقَالَ : بَایَعْنَاهُ عَلَى أنَْ لاَ نَفِرَّ    . )٣( ))  بِیَدِهِ تَحْتَ الشَّ

لمَْ نُبَایِعْھُ عَلىَ الْمَوْتِ ، وَلكَِنْ بَایَعْنَاهُ عَلىَ أنَْ  ((وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ : 

  . )٤( )) لاَ نَفرَِّ 
  

حف :الوصیَّة بعدم الفرار من ال   زَّ

حابة ، ومن استوصاه بأن لا یفرّوا من  أوصى النَّبيُّ  بعض الصَّ
حف   .  الزَّ

ولا تفرر من  ((بتسع ...   الله فعن أبي الدرداء قال : أوصاني رَسُولُ 

حف وإن ھلكت وفرّ أصحابك   . )٥( )) الزَّ

لا تفرّ من  ((بتسع :   وفي روایة قال : أوصاني خلیلي أبو القاسم

حف   . )٦( )) وإن ھلكت الزَّ

وإیَّاك  ((بعشر كلمات ...   الله وعن معاذ قال : أوصاني رَسُولُ 

حف وإن ھلك النَّاس   . )٧( )) والفرار من الزَّ

                                                        

حابة )١(   . یعني الصَّ
یر برقم)٢(   . ٢٩٥٨  أخرجھ البخاري ، باب البیعة في الحرب أن لا یفرّوا ، كتاب الجھاد والسِّ
  . ١٨٥٦أخرجھ مسلم ، باب استحباب مبایعة الإمام الجیش عند إرادة القتال ، كتاب الإمارة برقم )٣(
  . ١٨٥٨خرجھ مسلم ، باب استحباب مبایعة الإمام الجیش عند إرادة القتال ، كتاب الإمارة برقم أ)٤(
  . ٩٠/ ٧، وحسّنھ الألباني في إرواء الغلیل  ١٢أخرجھ البخاري في الأدب المفرد ص )٥(
لا ٦٥١/  ٢أخرجھ ابن أبي عاصم في الجھاد )٦( د بن نصر المروزي في تعظیم قدر الصَّ ة ، ومحمَّ

٨٨٤/  ٢ .  
  . ٨٩/ ٧، وصحّحھ الألباني بشواھده ، إرواء الغلیل  ٣٩٣/ ٣٦أخرجھ أحمد في المسند )٧(
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الله ،   قالت : جاء رجل فقال : یا رَسُولَ   الله وعن أمیمة مولاة رَسُولِ 

لا تشرك با�   ((أوصني بوصیّة أحفظھا عنك ، فإنّي أرید اللحوق بأھلي ، قال : 
حف ، فمن فرّ من الزّحف فقد باء بغضب من الله ومأواه  ... ولا تفرّنّ من الزَّ

  . )١( )) جھنّم وبئس المصیر ...

حف   ((فقال :  قال : أوصاني خلیلي  وعن أبي ذرٍّ  لا تفرّنّ من الزَّ

  . )٢( ))  ، فإنَِّھ من فرّ من الزّحف فقد باء بغضب من الله
  

حف :الاستعاذة    من الموت عند الفرار من الزَّ

اللھُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ   ((كَانَ یَدْعُو   الله أنََّ رَسُولَ  عَنْ أبَِي الْیَسَرِ 

  . )٣( ))  الْھَرَمِ ... وَأعَُوذُ بِكَ أنَْ أمَُوتَ فِي سَبِیلكَِ مُدْبِرًا ...
  الله ضي الله عنھما ـ أنََّ رَسُولَ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ ر

حْفِ  ((اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ :   )) مَوْتِ الْفجَُاءَةِ ، ... وَمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّ

)٤( .  

                                                        

. قال  ١٩٠/ ٢٤، والطبراني في الكبیر  ٢١٥/ ٦أخرجھ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١(
كثر على تضعیفھ الھیثمي : رواه الطبراني وفیھ یزید بن سنان الرھاوي وثّقھ البخاري وغیره ، والأ

  . ٢١٧/ ٤، وبقیّة رجالھ ثقات ، مجمع الزوائد 
  . ٦٥٣/ ٢أخرجھ ابن أبي عاصم في الجھاد )٢(
لاة ، برقم )٣( ، والنسائي ، باب  وسكت عنھ ١٥٥٢أخرجھ أبو داود ، باب في الاستعاذة ، كتاب الصَّ

،  ٢٨١/ ٢٤د في المسند ، وأحم ٥٥٣١الاستعاذة من التردّي والھدم ، كتاب الاستعاذة برقم 
  . ١١٢٣/ ٣، وصحّحھ الألباني في صحیح النسائي  ٥٣١/ ١وصحّحھ الحاكم في المستدرك 

. قال الأرناؤوط : إسناده ضعیف ، وقال الھیثمي : رواه أحمد  ١٦٨/  ١١أخرجھ أحمد في المسند )٤(
  . ٣١٨/  ٢وفیھ ابن لھیعة وفیھ كلام . مجمع الزوائد 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " ثالثلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٢٣٢١ - 

 

حف
َّ
ي يوم الز

ّ
ول

َّ
قة بالت

ّ
ة المتعل

َّ
  الأحكام الفقهي

 :  وفيه ثلاثة مباحث

ل
َّ
و

َ
  المبحث الأ

تي يج
َّ
حفالحالات ال

َّ
  وز فيها الفرار من الز

 وفيه ثلاثة مطالب : 

ل : الانصراف عن القتال بقصد التحرّف :  ـ المطلب الأوََّ

  التحرّف في اللُّغة :

مأخوذ من الحرف ، وھو في الأصل الطرف والجانب ، وتحرّف الشيء :        

  . )١(مال إلى الحرف وھو الطرف 

  وشرعًا :

ي المعركة من جھة إلى أخرى لخدعة ارتضاھا ، ھو أن ینصرف المقاتل ف       

  . )٢(أو لمصلحة رآھا بنیّة مواصلة القتال لا بنیّة الھزیمة 

 ضح ضج {والتحرّف للقتال جائز بنص الآیة الكریمة في قولھ تعالى : 

  . ]   ١٦الأنفال :  [ } عج ظم طح ضم ضخ

حف ، ولا فھذه الحالة مستثناة من الإثم والوعید الواقع على الفارّ من الزَّ 
  أعلم خلافًا للعلماء في ذلك .

وقد ذكر الفقھاء صورًا وأمثلة كثیرة للتحرّف ، وھي لا تخرج في الجملة 
  عن التَّعریف الشَّرعيّ الَّذي ذكرتھ ، ومن ذلك :

                                                        

  ، مادّة حرف . ٤٢ـ  ٤١/ ٩مادّة ( حرف ) ، لسان العرب  ٣٦٩/  ١غریب الحدیث  النِّھایة في)١(
ھذا التَّعریف لم أجد من نصّ علیھ ، وھو مستخرج من معاني التحرّف عند الفقھاء ، وأرجو أن )٢(

  یكون مطابقًا للمعنى الشَّرعيّ .
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لقتال عدوّه ، یطلب عورة لھ یمكنھ  )١(أن یكون التحرّف لیستطرد  أ ـ

سھ الھزیمة لیتبعھ العدوّ فیرجع علیھ ، أي یظھر من نف )٢(إصابتھا فیكرّ علیھ 

  . )٣( لیقتلھ ، وھي من مكائد الحرب
أن یكون التحرّف إلى موضع یكون القتال فیھ أصلح وأنفع وأسھل  ب ـ

  وأمكن لھ في قتال عدوّه ، ولھ عدّة صور ، منھا :
أن ینتقل ویتحوّل من موضع یُرمى علیھ بالمنجنیق والسھام ونحوھا  ـ ١

  . )٤( إلى موضع آمن

  . )٥(أن ینتقل ویتحوّل من ضیق إلى سعة  ـ ٢

  . )٦(أن ینتقل ویتحوّل من سعة إلى ضیق  ـ ٣

  . )٧(أن ینتقل ویتحوّل من موضع معطش إلى موضع فیھ ماء  ـ ٤
یح إلى موضع لا ـ ٥ شمس فیھ  أن ینتقل ویتحوّل من مقابلة الشَّمس والرِّ

  . )٨(ریح  ولا

  . )٩(ول إلى علوّ أن ینتقل ویتحوّل من نز ـ ٦
ور تمثیل لبعض حالات التحرّف للقتال الجائز شرعًا ،  وھذه الصُّ

وضابطھ أن یكون انتقالھ وتحوّلھ من موضع إلى آخر لیس بنیّة الفرار 
  ، بل بنیّة مواصلة القتال في موضع أصلح وأنفع . والله أعلم . والھزیمة

                                                        

ویتبعھ وھو ینتھز الفرصة لیكرّ علیھ الاستطراد ھنا معناه أنَّ الفارس یستطرد لیحمل علیھ خصمھ )١(
  ، مادّة ( طرد ) . ٢٦٨/ ٣، وذلك ضرب من المكیدة . ینظر : لسان العرب 

  . ٤٣٥/  ١٣تفسیر الطبري )٢(
  . ٤٦/ ٣، كشَّاف القناع  ١٧٩/ ٢، الشَّرح الكبیر للدردیر  ١٩٨القوانین الفقھیَّة لابن جزي ص )٣(
  . ١٩٣/ ٢، الفتاوى الھندیَّة  ١٢٤/  ١شرح السیر الكبیر للسرخسي )٤(
  . ٤٦/ ٣، كشَّاف القناع للبھوتي  ٢٤٧/ ١٠روضة الطالبین للنووي )٥(
  . ٢٤٧/  ١٠روضة الطالبین )٦(
  . ٤٦/ ٣، كشَّاف القناع  ٣٣ـ  ٣٢/ ٦مغني المحتاج للشربیني )٧(
  . ٤٦/ ٣، كشَّاف القناع  ٢٤٧/  ١٠روضة الطالبین )٨(
  . ٦٢٢/ ١، شرح منتھى الإرادات للبھوتي  ٤٦/ ٣لقناع كشَّاف ا)٩(
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 لتحيّز إلى فئة :ـ المطلب الثَّاني : الانصراف عن القتال بقصد ا

  التحیّز لغة :

التنحّي والانفراد ، والانضمام إلى شيء ، وانحاز القوم : تركوا 

  . )١(، ومعركة قتالھم ومالوا إلى موضع آخر  مركزھم

  الفئة لغة :

  . )٢(الفرقة والجماعة من النَّاس 

  اصطلاحًا :

التجؤوا  الطائفة الَّتي تقیم وراء الجیش ، فإن كان علیھم خوف أو ھزیمة

  . )٣(إلیھم 
  

  التحیّز إلى فئة شرعًا :

قیل : ھو الذھاب بنیّة الانضمام إلى طائفة من المسلمین لیرجع معھم 

  . )٤(محاربًا 
  

وقیل : ھو الانصراف من المعركة على قصد أن یذھب إلى طائفة یستنجد 

  . )٥(بھا في القتال 
         

  
صراف عن العدوّ إلى جماعة خلف الجیش الان ولعلّ التَّعریف المختار ھو :      
  ، مع نیّة العودة إلى القتال مرّة أخرى .ة یستنجد ویستعین بھا ویتقوّىلھا قوّ 

  

                                                        

  ) . حوز مادّة ( ٣٤٠/  ٥مادّة ( حوز ) ، لسان العرب  ٤٥٩/  ١النِّھایة في غریب الحدیث )١(
  ) . فأى مادّة ( ١٤٥/  ١٥مادّة ( فأي ) ، لسان العرب  ٤٠٦/  ٣النِّھایة في غریب الحدیث )٢(
  مادّة ( فأي ) . ٤٠٦/  ٣النِّھایة في غریب الحدیث )٣(
  . ٣٤/  ٦مغني المحتاج )٤(
  . ٢٤٧/  ١٠روضة الطالبین )٥(
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واتّفق الفقھاء على أنَّ الانصراف من المعركة والفرار منھا بقصد التحیّز 

 ، واختلفوا في الفئة إذا كانت بعیدة غائبة )١(إلى فئة قریبة حاضرة ناصرة جائز 
  على قولین :

ل : أنََّھ یجوز التحیّز إلى الفئة البعیدة الغائبة .   القول الأوََّ

افعیّة ، والحنابلة  ، واستدلُّوا  )٢(وھذا قول الجمھور من الحنفیَّة ، والشَّ
  على ذلك بما یلي :

ةٍ مِنْ سَرَایَا  ـ ١ ھُ كَانَ فِي سَرِیَّ عن ابن عمر ـ رضي الله عنھما ـ أنََّ

ا  )٣( ، قَالَ : فَحَاصَ   الله رَسُولِ  اسُ حَیْصَةً ، فَكُنْتُ فِیمَنْ حَاصَ ، قَالَ : فَلمََّ النَّ
حْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ ؟ فَقلُْنَا : نَدْخُلُ الْمَدِینَةَ  بَرَزْنَا قلُْنَا : كَیْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّ

رَانَا أحََدٌ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا ، فَقلُْنَا : لَوْ عَرَضْنَا أنَْفسَُنَا عَلىَ فَنَتَثَبَّتُ فِیھَا ، وَنَذْھَبُ وَلاَ یَ 
، فَإنِْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أقََمْنَا ، وَإنِْ كَانَ غَیْرَ ذَلكَِ ذَھَبْنَا . قَالَ : فَجَلسَْنَا   الله رَسُولِ 
ا خَ   الله  لرَِسُولِ  ارُونَ ، قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ، فَلمََّ رَجَ قمُْنَا إلِیَْھِ ، فَقلُْنَا : نَحْنُ الْفَرَّ

ارُونَ  ((فَأقَْبَلَ إلَِیْنَا فَقَالَ :  لْنَا یَدَهُ ، فَقَالَ : أنََا  )٤(لاَ بَلْ أنَْتُمُ الْعَكَّ ، قَالَ : فَدَنَوْنَا فَقَبَّ

  . )٥( )) فِئَةُ الْمُسْلمِِینَ 

  . )٦(وكانوا بمكان بعیدة منھ 

                                                        

،  ٩٨، القوانین الفقھیَّة ص  ١٢٥ـ  ١٢٤/ ١، شرح السیر الكبیر للسرخسي  ٩٨/ ٧بدائع الصنائع )١(
،  ٣٤/  ٦، مغني المحتاج  ٢٣٣ـ  ٢٣٢/  ٢، المھذب للشیرازي  ١٧٩/ ٢الشَّرح الكبیر للدردیر 

  . ٦٢٢/ ١، شرح منتھى الإرادات  ٤٦/ ٣اف القناع كشَّ 
، روضة  ٢٣٣ـ  ٢٣٢/  ٢، المھذب  ١٢٥ـ  ١٢٤/  ١شرح السیر الكبیر ،  ٩٨/ ٧بدائع الصنائع )٢(

البین    . ٦٢٢/ ١، شرح منتھى الإرادات  ٤٦/ ٣، كشَّاف القناع  ٢٤٧/  ١٠الطَّ
: أي جالوا جولة یطلبون الفرار . النِّھایة  الحیص : العدول والھرب من الشيء ، ومعنى حاص ھنا)٣(

  ، مادّة ( حوص ) . ١٩/ ٧، مادّة ( حیص ) ، لسان العرب  ٤٦٨/  ١في غریب الحدیث 
،  ٢٨٣/ ٣العكّارون : أي الكرّارون إلى الحرب والعطّافون نحوھا . النِّھایة في غریب الحدیث )٤(

  كر ) .، مادّة ( ع ٥٩٩/ ٤مادّة ( عكر ) ، لسان العرب 
حف ، كتاب الجھاد برقم )٥( ، وسكت عنھ ،  ٢٦٤٧أخرجھ أبو داود ، باب في التوليّ یوم الزَّ

وحسّنھ ، وأحمد في  ١٧١٦والترمذي ، باب ما جاء في الفرار من الزحف ، كتاب الجھاد ، برقم 
والحدیث .  ٢٧/  ٥، وضعّفھ الأرناؤوط ، كما ضعّفھ الألباني في إرواء الغلیل  ٢٨٢/ ٩المسند 

مداره على یزید بن أبي زیاد ، والأكثر على تضعیفھ ، لم یرو لھ البخاري ، وروى لھ مسلم مقرونًا 
  . ١٤٠/ ٣٢بغیره ، كما روى لھ باقي أھل السنن وأحمد . ینظر : تھذیب الكمال للمزّي 

  . ٤٦/  ٣٤كشَّاف القناع )٦(
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  . ]   ١٦الأنفال :   [ } فج غم غج عم  {: عموم قولھ تعالى  ـ ٢

  . )١(فأطلق الله تعالى ، فدخل في ذلك الفئة القریبة والبعیدة 

  . )٢( )) أنََا فِئَةُ كُلِّ مُسْلمٍِ  ((قال :  أنَّ عمر بن الخطاب  ـ ٣

ام والعراق    . )٣(وكان ھو بالمدینة وجیوشھ في الآفاق بالشَّ

  . )٤(عود إلى القتال لا یختلف بالقرب والبعد إن عزمھ على ال ـ ٤
  

اني : أنََّھ لا یجوز التحیّز إلاَِّ إلى الفئة القریبة ، لا الفئة البعیدة .   القول الثَّ

افعیّة    . )٥(وھذا مذھب المالكیَّة ، وقول عند الشَّ

                                                        

  . ٤٦/  ٣، كشَّاف القناع  ٣٤/  ٦محتاج ، مغني ال ٣٨٧/ ١٠الشَّرح الكبیر لابن أبي عمر )١(
اق في المصنَّف )٢(   . ٥٤١/  ٦، وابن أبي شیبة في المصنَّف  ٢٥٢/ ٥أخرجھ عبد الرزَّ

كلھّم عن مجاھد عن عمر ، وإسناده صحیح ، رجالھ رجال  ٢٤٩/ ٢وسعید بن منصور في سننھ   
حیحین إلاَِّ أنََّھ منقطع ؛ مجاھد لم یدرك عمر .   الصَّ

ا قتُل أبو عبید وھزم أصحابھ قال عمر :  وعن   ، أخرجھ  ))  أنََا فِئَتُكُمْ  ((أبي عثمان النھدي قال : لمَّ
حیحین . ٥٤٢/ ٦ابن أبي شیبة في المصنَّف    ، وإسناده صحیح متَّصل ، رجالھ رجال الصَّ

اب    ا ھُزم أبو عبید :  وعن سوید أنََّھ سمع عمر بن الخطَّ ، أخرجھ  ))  كُنْتُ فِئَتَھُمْ  لوَْ أتََوْنِي ((لمَّ
، قال الألباني : إسناده صحیح على شرط مسلم ، إرواء الغلیل  ٧٧/  ٩البیھقي في السنن الكبرى 

٢٨/  ٥ .  
وعن قتادة أنَّ أبا عبید الثقفي استعملھ عمر على جیش ، فقتُِل في أرض فارس ھو وجیشھ ، فقال   

اق في المصنَّف  ، أخرجھ عبد ))  ھُمْ فِئَةً لوَِ انْحَازُوا إلَيَّ كُنْتُ لَ  ((عمر :  ، وإسناده  ٢٥١/ ٥الرزَّ
حیحین ، إلاَِّ أنََّھ مرسل ؛ لم یدرك قتادة عمر .   صحیح ، رجالھ رجال الصَّ

ا بلغ عمر قتل أبي عبید الثقفي قال :    ،  )) إنْ كُنتُ لَھُ لفَِئَةً لوَِ انْحَازَ إليَّ  ((وعن ابن سیرین قال : لمَّ
حیحین ، لكنّھ منقطع ؛ لم  ٥٤٩/ ٦ابن أبي شیبة في المصنَّف  أخرجھ ، ورجالھ ثقات رجال الصَّ

  یسمع ابن سیرین من عمر .

بیر عن غیر واحد ، أنَّ عمر بن الخطاب    أنََا فِئَتُكُمْ ، فَمَنِ انِحَازَ  ((قال للمسلمین :  وعن أبي الزُّ

اق في المصنَّف ، أخرجھ عبد ال )) مِنْكُمْ فَإلَى الجُیُوشِ  ، ورجالھ ثقات ، رجال  ٢٥١/ ٥رزَّ
حیحین ، لكنّھ مرسل ؛ لم یدرك أبا الزبیرُ عمر .   الصَّ

وایات الكثیرة المتّصلة والمنقطعة تدلّ على ثبوت ھذا الأثر عن عمر     .  وھذه الرِّ
ب للشِّیرازي )٣(   . ٤٦/ ٣، كشَّاف القناع  ٣٤/ ٦، مغني المحتاج  ٢٣٣/ ٢المھذَّ
  . ٣٤/  ٦مغني المحتاج )٤(
البین  ١٧٩/  ٢، الشَّرح الكبیر للدّردیر  ٩٨القوانین الفقھیَّة ص )٥( ، مغني  ٢٤٧/ ١٠، روضة الطَّ

  .  ٣٤/ ٦المحتاج 
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وا على ذلك بما یلي :   واحتجُّ

ر الاستنجاد في القتال إلاَِّ  ـ ١   . )١(بالفئة القریبة  أنََّھ لا یتصوَّ

،  ]   ١٦الأنفال :  [ } فج غم غج عم {أنَّ المراد من قولھ تعالى :  ـ ٢

فئة قریبة تلیھ من المسلمین ؛ بحیث یدرك غوثھا المتحیّز عند   أي

  . )٢(الاستغاثة 

  التَّرجیح :

ھُ لا یجوز التحیّز إلاَِّ إلى الفئة  الَّذي یترجّح لي ھو قول المالكیَّة ، وأنََّ
  لقریبة ، وذلك لما یلي :ا

أنَّ التَّحیُّز المقصود منھ طلب النُّصرة والغوث والنجدة ، وھي تفوت  ـ ١
  بالبعیدة .
ا حدیث ابن عمر ـ رضي الله عنھما ـ الَّذي استدلّ بھ الجمھور على  ـ ٢ أمَّ

  جواز التَّحیُّز إلى الفئة البعیدة ، فیجاب عنھ بما یلي :

  . )٣(أ ـ أنَّ الحدیث ضعیف 
ب ـ على تقدیر صحّتھ ، فإنَِّھ لیس في دلالة على أنَّ المعركة الَّتي فرّ منھا 

حابة  ، وأیضًا فإنَِّھ قد یكون عدد الكفَّار كان   اللهِ  كانت بعیدة عن رَسُولِ  الصَّ
أكثر من ضعف المسلمین ، وفي ھذه الحالة یرخّص لھم في الفرار على مذاھب 

ة الأربعة    . )٤(الأئمَّ
یكون ، وھو أن   أجاب بعض العلماء بأنّ ھذا من خصائص النَّبيِّ و

  . )٥( الإمام فئة السریّة المقاتلة إذا خرجت من عنده وأقام ھو في بلده

  . )٦(قالھ على جھة الحیطة على المؤمنین   وقیل : إنَِّ النَّبيَّ 

                                                        

  . ٣٤/  ٦مغني المحتاج )١(
  . ٢٤٣/ ٩تحفة المحتاج )٢(
  ) . ٥م ( ، ھامش رق ٢٢ینظر : ص )٣(
  سیأتي بیان ذلك في حكم الفرار إذا زاد عدد الكفَّار على ضعف عدد المسلمین .)٤(
  . ٣١/ ١٧البیان والتَّحصیل لابن رشد )٥(
  . ٢٤٣/ ٧تفسیر القرطبي )٦(
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اب :  ـ ٣ ا ما استدلّ بھ الجمھور من قول عمر بن الخطَّ ا فِئَةُ كُلِّ أنََ  ((أمَّ

ا بلغھ مقتل أبي عبید بن مسعود الثقفي ))  مُسْلِمٍ  ا ثبت في  )١(  ، فھذا قالھ لمَّ لمَّ

  ، فیجاب عنھ بما یلي : )٢(وقعة الجسر 

  . )٣( أ ـ أنَّ عمر قالھ على جھة الحیطة للمؤمنین
ا رأى جزعھم  ب ـ أنََّھ قالھ لتقویة معنویّاتھم ، وشدّ عزائمھم ، لمَّ

ا لحقوا بالمدینة وانكس ارھم رحمة بھم ، فقد جاء في الخبر أنَّ أھل المدینة لمَّ
ن سار في البلاد استحیاء من الھزیمة اشتدّ على عمر ورحمھم ، قال  وأخبروا عمَّ

اللھم كلّ مسلم في حلّ منّي ، أنا فئة كلّ مسلم ، من لقي  ((الشعبي : قال عمر : 

عبید لو كان انحاز إليّ  لھ فئة ، یرحم الله أبا بشيء من أمره فأنا )٤(العدوّ ففظُع 

  . )٥( )) لكنت لھ فئة
جـ ـ أنَّ المعركة بین المسلمین والفرس في وقعة الجسر قد لا تكون 
متكافئة ؛ فإنَِّ عدد الفرس كان اثنا عشر ألفًا ، ویحتمل أنََّھ أكثر من ضعف عدد 

  .  م یعنّفھم عمرالمسلمین ، وفي ھذه الحالة یجوز الفرار ، فلذلك ل

                                                        

اب ،  الله  لد صفیّة امرأة عبدأبو عبید بن مسعود بن عمرو الثقفي الأمیر الشھید ، وا)١( ابن عمر بن الخطَّ

، واختلف في رؤیتھ ، استعملھ عمر   ووالد المختار بن أبي عبید الكذّاب ، أسلم في عھد النَّبيِّ 
وأمّره على جیش كثیف ، وسیّره إلى العراق ، فقتل شھیدًا في معركة الجسر في موضع بین الحیرة 

  والقادسیّة .
حابة لابن  ١٧٠٩/ ٤رفة الأصحاب لابن عبد البر الاستیعاب في مع   ، أسد الغابة في معرفة الصَّ

  . ٢٠٥/ ٥الأثیر 
) ألفًا مجھّزین  ١٢وقعة الجسر كانت بین الفرس والمسلمین ، وقائد الفرس ذو الحاجب وعددھم ( )٢(

ید الثقفي الَّذي قتُل بآلات الحرب ؛ الأسلحة الكثیرة وأعداد كبیرة من الفیلة ، وقائد المسلمین أبو عب
بعد أن ضرب خرطوم الفیل فقطعھ ، فخبطھ الفیل وبرك علیھ فقتلھ ، ثمَّ قتُل عدّة قادة بعده كلھّم من 

ھـ ، وتسمّى  ١٣ثقیف ، واستطاع المثنّى بن حارثة أن ینحاز وینجو بباقي الجیش ، وذلك في سنة 
لى الفرُس ، ثمَّ قطُع ، ینظر : تاریخ خلیفة بوقعة الجسر ؛ نسبة للجسر الَّذي عبر المسلمون علیھ إ

  . ٤٥٨ـ  ٤٥٥/ ٣، تاریخ الطبري  ١٢٤بن خیّاط ص 
  . ٢٤٣/ ٧تفسیر القرطبي )٣(
  مادّة ( فظع ) . ٤٥٩/ ٣فظع ، أي شدید شنیع . النِّھایة في غریب الحدیث )٤(
  . ٤٥٨/ ٣تاریخ الطبري )٥(
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حابة  الَّذین فرّوا من معركة الجسر وانحازوا إلى  د ـ أنَّ بعض الصَّ

كان إذا قرأ ھذه  )١(   المدینة ندموا وتابوا من ذلك ، فقد روي أن معاذًا القارئ

:  . بكى ، فیقول لھ عمر ]  ١٦الأنفال :  [ } ضم ضخ ضح ضج {الآیة : 

)٢( ))  إنما انحزت إليّ لا تبكِ یا معاذ ، أنا فئتك ، و ((
 .  

وكان قد انھزم في وقعة الجسر ، فقال لھ  )٣( وروي أنَّ سعد بن عبید 

اب  ام ؟ ... لعلكّ تغسل عنك الھنیھة ((:  عمر بن الخطَّ ؟  )٤( ھل لك في الشَّ
قال : لا ، إلاَِّ الأرض الَّتي فررت منھا ، والعدوّ الَّذین صنعوا بي ما صنعوا ، 

  . )٥( ))  یّة فقتُلفجاء القادس
وروي أنََّھ بعد أن ھرب یوم الجسر ، كانت الوجوه تُعرضُ علیھ بعد ذلك 

أعتد عليّ منھا بفرّة ، فلعلھّ أن یردّ عليّ  ، فیأبى إلاَِّ العراق ، ویقول : إنَِّ الله 

  . )٦(فیھا كرّة 
وایات یتّضح أنَّ عمر  كان یرى أنَّ فرارھم كان ذنبًا  فمن ھذه الرِّ

عبید على  یحتاج إلى تدارك ومحو وتكفیر ، وكذلك بكاء معاذ القارئ ، وندم سعد بن
  ذلك .

                                                        

جّار ، یكنى أبا حلیمة ، ویُعرف بالقارئ ، وھو الَّذي أقامھ معاذ بن الحارث الأنصاري من بني الن)١(
عمر فیمن أقام في شھر رمضان یصلوّن بالنّاس التَّراویح ، وشھد الخندق ، وشھد یوم الجسر مع 

  . ٦٣أبي عبید ، وفرّ حین فرّوا ، قتُل یوم الحرّة سنة 
  .  ٤٢١/ ٤، أسد الغابة  ٢٤٠٧/ ٣الاستیعاب   

  . ٤٥٩/ ٣ري في تاریخھ أخرجھ الطب)٢(
ن جمع القرآن على عھد النَّبيِّ )٣( ، شھد بدرًا ،   سعد بن عبید بن النعمان یكنى أبا زید ، وھو ممَّ

  واستشھد في معركة القادسیّة .
  . ١٦٦٤/ ٤، الاستیعاب  ٤٥٨/ ٣الطبقات لابن سعد   

  ، ولا یقال ذلك في الخیر . الھنیھة : تصغیر ھنت ، وتجمع على ھنوات ، وھي خصلات الشر)٤(
  ھنا ) . مادّة ( ٣٦٦/  ١٥مادّة ( ھنا ) ، لسان العرب  ٢٧٩/  ٥النِّھایة في غریب الحدیث   

حمن بن أبي لیلى عن عمر )٥( ، وإسناده صحیح ،  ٤٥٨/  ٣أخرجھ ابن سعد في الطبقات عن عبد الرَّ
  ورجالھ ثقات .

  . ٤٤٤/ ٣تاریخ الطبري )٦(
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 المطلب الثَّالث : إذا زاد عدد العدوّ على ضعف المسلمين .

إذا كان عدد المسلمین مثل نصف عدد العدوّ أو أكثر وعندھم قوّة وسلاح ،        
فإنَِّھ لا یجوز لھم الانصراف والفرار ،  ،نوا مائة والعدوّ مائتین أو أقلّ مثل أن یكو

  . )١(ویجب علیھم الثبات والقتال باتّفاق الفقھاء 
ا إذا كان عدد العدوّ یزید على ضعف المسلمین ، وكان عدد المسلمین  أمَّ
أقلّ من النصف ، مثل أن یكونوا مائة والعدوّ أكثر من مائتین ، وعند المسلمین 

قھاء في جواز الفرار ، وحلّ الانصراف من وجھ قوّة وسلاح ، فھنا اختلف الف
  العدو على قولین :

ل :   القول الأوََّ

  أنََّھ یجوز لھم الانصراف والفرار من وجھ العدوّ .

ة الأربعة من الحنفیَّة والمالكیّة والشَّافعیّة والحنابلة ،  )٢( وھذا قول الأئمَّ
  واستدلُّوا على ذلك بأدلةّ ، منھا :

 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم {: قولھ تعالى  ـ ١

 تمته تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج

  . ]   ٦٦الأنفال :   [ } جم جح ثم

بلفظ  وھذا أمر }  ني نى نن نم {وجھ الدّلالة ھو قولھ تعالى : 

، فھو من ألفاظ الأخبار  )٣(الخبر ، وخبر بمعنى الأمر ، أي لیصبر مائة لمائتین 

ھُ إنما یقع التَّخفیف    . )٤( من الأمر لا من الخبر، ومعناه الأمر ؛ لأنَّ

                                                        

،  ٩٨، القوانین الفقھیَّة ص  ١٩٣/ ٢، الفتاوى الھندیَّة ١٢٥ـ ١٢٤/ ١الكبیر للسرخسي  سیرشرح ال)١(
ب للشیرازي  ١٧٨/ ٢الشَّرح الكبیر للدّردیر  ،  ٣٢/  ٦، مغني المحتاج  ٢٣٣ـ  ٢٣٢/  ٢، المھذَّ

،  ٣٤٢/ ٥، المحلَّى لابن حزم  ٤٥/  ٣، كشَّاف القناع  ٣٨٦/  ١٠الشَّرح الكبیر لابن أبي عمر 
  . ٩٢٣مسألة 

ابقة غیر المحلىّ .)٢(   المراجع السَّ
ب للشیرازي )٣(   . ٣٨٦/ ١٠، الشَّرح الكبیر لابن أبي عمر  ٣٢/ ٦، مغني المحتاج  ٢٣٢/  ٢المھذَّ
  . ٣٦/ ٤الإشراف لابن المنذر )٤(
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ا نَزَلتَْ   ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنھما ـ قَالَ :  ـ ٢  ثز ثر {لمََّ

شَقَّ ذَلكَِ عَلَى الْمُسْلمِِینَ حِینَ فرُِضَ عَلَیْھِمْ  }  فى ثي ثى ثن ثم

خْفِیفُ فَقَالَ :   ير ىٰ ني نى	نن نم {أنَْ لاَ یَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَجَاءَ التَّ

ا خَفَّفَ اللهُ  }  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ، قَالَ : فَلمََّ

بْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْھُمْ  ةِ نَقَصَ مِنَ الصَّ   . )١( )) عَنْھُمْ مِنَ الْعِدَّ

، مَنْ فَرَّ من ثلاثة فلم یفرّ  ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنھما ـ قَالَ : ـ ٣

  . )٢( ))  ي من الزحفومن فرّ من اثنین فقد فرّ ، یعن
  

اني :   القول الثَّ

أنََّھ لا یجوز لھم الانصراف والفرار من وجھ العدوّ ولو كثر عددھم ، 

اھریّة    ، واستدلُّوا على ذلك بما یلي : )٣(وھذا مذھب الظَّ

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  {قولھ تعالى :  ـ ١

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

ـ  ١٥:  الأنفال [ } كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح

١٦  [ .  

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى {قولھ تعالى :  ـ ٢

  . ]  ٢٤٩البقرة :  [ } كا قي قى فىفي

                                                        

، كتاب تفسیر القرآن   } يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم {أخرجھ البخاري ، باب )١(

  . ٤٦٥٣ برقم
، قال الھیثمي : رواه الطبراني ، ورجالھ ثقات ، مجمع  ٥٤١/ ٦أخرجھ ابن أبي شیبة في المصنَّف )٢(

اق في المصنّف  ٣٢٨/ ٥الزوائد    . ٢٥٢/ ٥، كما رواه بنحوه عبد الرزَّ
  . ٩٢٣، رقم المسألة  ٣٤٥ـ  ٣٤٢/ ٥المحلَّى لابن حزم )٣(
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حْرُ  ((:  قولھ  ـ ٣ بْعَ الْمُوبِقَاتِ ... الشِّرْكُ بِاِ� ، وَالسِّ ،...  اجْتَنِبُوا السَّ

حْفِ ... وَلِّي یَوْمَ الزَّ   . )١( ))  وَالتَّ

  . )٢( یخصّ  ولم  فعمّ 

الفرار  ((أنََّھما قالا :  أبي طالب وعبد الله بن عمر عن عليّ بن  ـ ٤

  . )٤(. ولم یخصّوا عددًا من عدد  )٣( ))  من الزحف من الكبائر
  

  التَّرجیح :

ة الأربعة بأنّھ یجوز الانصراف عن ملاقاة  الَّذي یترجّح لي ھو قول الأئمَّ
لمقاومة ؛ لقوّة العدوّ إذا كان عددھم أكثر من ضعفي عدد المسلمین ولم یمكنھم ا

  أدلتّھم .
الله   رضي  ولأنّھ القول الَّذي یدلّ علیھ ظاھر القرآن ، وقال بھ ابن عبّاس ـ

اھریّة فإنَِّھ مبنيّ على عمومات قد خصّھا  ا قول الظَّ عنھما ـ ترجمان القرآن ، أمَّ
  الدلیل . والله أعلم .

                                                        

  . ١٢سبق تخریجھ ص )١(
  . ٣٤٤/ ٥المحلَّى )٢(
  . ٥٤٢ـ  ٥٤١/ ٦أخرجھ ابن أبي شیبة في المصنَّف )٣(
  . ٣٤٤/ ٥المحلَّى )٤(
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اني
َّ
  المبحث الث

ا .
ً
  إذا بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألف

إذا بلغ عدد المسلمین اثني عشر ألفًا ولاقوا أكثر من ضعفھم فإنَِّھ یجوز 
لھم الانصراف والفرار عنھم في ھذه الحالة عند الجمھور كما سبق بیانھ في 
ابق ، لكن إذا بلغ عدد جیش المسلمین اثنا عشر ألفًا أو أكثر ولاقوا  المبحث السَّ

  رار عنھم ؟أكثر من ضعفھم فھل یجوز لھم الانصراف والف
  

  اختلف العلماء في ذلك على قولین :

ل :   القول الأوََّ

أنََّھ إذا بلغ عدد جیش المسلمین اثنا عشر ألفًا وكانت كلمتھم واحدة ، فإنَِّھ 
ا ، ورأوا  لا یجوز لھم الفرار من العدوّ ولو كانوا أضعاف عددھم ، ولو كثروا جدًّ

  .أنَّ ھذا العدد یلغي أيّ تفوّق عددي للعدو 

اھریّة    . )١(وھذا مذھب الحنفیَّة ، والمالكیَّة ، ومقتضى مذھب الظَّ
  واستدلُّوا على ذلك بما روى ابن عبّاس ـ رضي الله عنھما ـ عن النَّبيِّ 

رَایَا أرَْبَعُمِائَةٍ ، وَخَیْرُ الْجُیُوشِ أرَْبَعَةُ  ((أنََّھ قال :  حَابَةِ أرَْبَعَةٌ ، وَخَیْرُ السَّ  خَیْرُ الصَّ

  . )٢( )) آلاَفٍ ، وَلنَْ یُغْلبََ اثْنَا عَشَرَ ألَْفًا مِنْ قِلَّةٍ 

                                                        

، حاشیة ابن عابدین  ١٩٣/ ٢، الفتاوى الھندیَّة  ١٢٥ـ  ١٢٤/  ١شرح السیر الكبیر للسرخسي )١(
خیرة  ٣٢٨/  ١، المقدمات الممھدات  ١٣٠/  ٤ ، الشَّرح الكبیر للدّردیر  ٤١١/  ٣للقرافي ، الذَّ
حیث یرى أنََّھ لا یحلّ الفرار من المشركین  ٩٢٣، مسألة  ٣٤٢/ ٥، المحلَّى لابن حزم  ١٧٨/  ٢

ابق .   ولو كثر عددھم أصلاً كما سبق بیان ذلك في المبحث السَّ
،  ٢٦١١  ب الجھاد برقمأخرجھ أبو داود ، باب ما یستحبّ من الجیوش والرفقاء والسرایا ، كتا)٢(

حیح أنََّھ مرسل ، والترمذي ، باب ما جاء في السرایا ، كتاب السرایا برقم  ،  ١٥٥٥وقال : الصَّ
وقال : حدیث حسن غریب ، لا یسنده كبیر أحد غیر جریر بن حازم ، وإنما روي ھذا الحدیث عن 

ھ ابن خزیمة في صحیحھ ، وصحّح ٤١٩/ ٤مرسلاً ، وأحمد في المسند   الزھري عن النَّبيِّ 
ھَبيّ ،  ٤٤٣/ ١، والحاكم في المستدرك  ١٧/ ١١، وابن حبّان في صحیحھ  ١٤٠/  ٤ ووافقھ الذَّ

. علل الحدیث  یحتمل ھذا الكلام أن یكون كلام النَّبيّ  وقال ابن أبي حاتم : الحدیث مرسل ، لا
موصولاً ، وقال أبو داود : أسنده . قال البیھقي : انفرد بھ جریر بن حازم  ٤٨٨/ ٣لابن أبي حاتم 

  . ١٥٦/ ٩جریر وھو خطأ . السنن الكبرى 
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مَا غُلبَِ قَومٌ قطّ بَلغَُوا اثني عَشَرَ ألَْفًا إذَِا  ((:  وبما روي من قولھ 

  . )١( )) اجْتَمَعتْ كَلمَِتُھُمْ 
لالة من الحدیث : أنَّ من لا یُغْلبَ فھو غالب ، ومن كان غالبًا  وجھ الدِّ

لیس لھ أن یفرّ ، ولا یحل لھ الانھزام ولو كثر العدوّ ، إذا بلغ المسلمون ھذا ف

  . )٢(العدد 

 ني نى نن نم {فالحدیث خصّ ھذا العدد من عموم قولھ تعالى : 

الأنفال :   [  } ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ

٣(  ]  ٦٦( .  
  

اني :   القول الثَّ

زاد عدد جیش العدوّ أنََّھ یجوز للجیش المسلم الانصراف عن العدوّ إذا 
  على المثلین مطلقًا حتَّى لو كان عدد جیش المسلمین اثنا عشر ألفًا .

افعیّة ، وظاھر مذھب الحنابلة    . )٤(وھذا مذھب الشَّ
واستدلُّوا على ذلك بعموم الأدلةّ الَّتي تجیز الانصراف عن العدوّ إذا كان 

بأنّ  )) لبََ اثْنَا عَشَرَ ألَْفًا مِنْ قِلَّةٍ لَنْ یُغْ   ((. وأجابوا عن حدیث  )٥(أكثر من المثلین 

                                                        

، وفي إسناده كثیر بن عبّاد الثقفي البصري أجمعوا على ضعفھ في  ٤٦/ ٢أخرجھ تمام في فوائده )١(
، تھذیب التھذیب  ١٤٥/ ١٤الحدیث ، روى لھ أبو داود وابن ماجھ . ینظر : تھذیب الكمال 

١٠٠/  ٥ .  

. رواه أبو  )) مَا ھُزِمَ قَومٌ بَلغَُوا اثْنَي عشرَ ألفًا مِنْ قِلَّةٍ إذَِا صَدَقُوا وصَبَرُوا  ((ھد لھ حدیث : ویش  
. قال الھیثمي : رواه أبو یعلى ، وفیھ حبّان بن علي وھو ضعیف ، وقد  ١٠٣/  ٥یعلى في مسنده 

  . ٢٥٨/  ٥وثّق ، وبقیّة رجالھ ثقات . مجمع الزوائد 
یر الكبیر شرح )٢(   . ١٢٥ـ  ١٢٤/  ١السِّ
خیرة للقرافي  ٣٤٨/ ١المقدمات الممھدات لابن رشد )٣(   . ٤١١/  ٣، الذَّ
، كشَّاف  ٣٨٦/ ١٠، الشَّرح الكبیر لابن أبي عمر  ٦٦/ ٨، نھایة المحتاج  ٢٤٣/ ٩تحفة المحتاج )٤(

  . ٤٥/ ٣القناع 
ل .سبق ذكر أدلتّھم مستوفاة في المطلب الثَّالث م)٥(   ن المبحث الأوََّ
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المراد منھ أنَّ الغالب على ھذا العدد النّصر والظّفر ، ولا تعرّض فیھ لحرمة 

  . )١(الفرار أو عدمھا 
  

  التَّرجیح :

الَّذي یترجّح لي في ھذه المسألة ھو القول الثَّاني ؛ لأنّ أدلتّھم صحیحة 

ا دلیل القول الأَ  ل ففي ثبوت صحّتھ اختلاف كثیر صریحة ، أمَّ ، وعلى  )٢(وَّ
التَّسلیم بصحّتھ فإنَِّ دلالتھ لیست ظاھرة ولا متّفق علیھا ، فدلیلھم غیر صریح ، 

  ولا صحیح في قول بعض أھل العلم . والله أعلم .

                                                        

  . ٢٤٣/ ٩تحفة المحتاج )١(
  ) . ١، ھامش (  ٣٣ینظر : ص )٢(
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الث
َّ
  المبحث الث

حف
َّ
  عقوبة الفرار من الز

وعّد علیھا في الآخرة الفرار من الزحف عدّھا الشَّارع من الكبائر ، وت
ا في الدّنیا فلم یرد في ذلك حدٌّ ، ولا كفّارة ،  بالعذاب الشَّدید والوعید الأكید ، أمَّ

 )١(ولا عقوبة مخصوصة ، وھي حقّ من حقوق الله تعالى ، فیكون فیھا التَّعزیر 
ا ورد في ذلك ما  إذا رأى الإمام ذلك في حدود المصلحة ، وطبقًا للشرع ، وممَّ

  : یلي
التَّوبیخ والتعییر ، وذلك ضرب من ضروب التَّعزیر بالقول ، فعن  ـ ١

حمن بن أبي لیلى أنَّ رجلین فرّا یوم مَسْكِن  عبد من مغزى الكوفة ، فأتیا  )٢(الرَّ
! وأراد  عمر بن الخطّاب فعیّرھما ، وأخذھما بلسانھ أخذًا شدیدًا ، وقال : أفررتما

فقالا : یا أمیر المؤمنین لا بل ردّنا إلى أن یصرفھما إلى مغزى البصرة ، 

  .) ٣(المغزى الَّذي فررنا منھ ، حتَّى تكون توبتنا من قِبلھ 
  

وعن أمّ سلمة ـ رَضِي اللهُ عَنْھَا ـ أنََّھا قالت لامرأة سلمة بن ھشام بن 
لاة مع رَسُولِ  ؟   ومع المسلمین  اللهِ   المغیرة : مالي لا أرى سلمة یحضر الصَّ

والله ما یستطیع أن یخرج ، كلَّما خرج صاح بھ النَّاس یا فرّار ، أفررتم قالت : 

                                                        

ھُ یمنع الجاني أ)١( ن یعاود التَّعزیر لغة : المنع والردّ ، ویقال للتأدیب الَّذي ھو دون الحدّ تعزیر ؛ لأنَّ
  الذنب ، ویردعھ عن فعل القبیح .

وشرعًا : تأدیب على فعل معصیة لا حدّ فیھا ولا كفّارة . ینظر : النِّھایة في غریب الحدیث   
  ، مادّة ( عزر ) . ٥٦١/ ٤، مادّة ( عزر ) ، لسان العرب  ٢٢٨/  ٣
رخسي    خیرة للقر ٦٠/ ٤، حاشیة ابن عابدین  ٣٦/ ٢٤المبسوط للسَّ ، الشَّرح  ١١٨/ ١٢افي ، الذَّ

البین  ٣٥٤/  ٤الكبیر للدردیر  ، الإنصاف  ٥٢٣/ ٥، مغني المحتاج  ١٧٤/ ١٠، روضة الطَّ
  . ٣٦٤/ ٣، شرح منتھى الإرادات  ٢٣٩/ ١٠للمرداوي 

  .١٢٧/ ٥ق . معجم البلدان لیاقوت : موضع قریب من الكوفة على نھر دجیل عند دیر الجاثلیمَسْكِن)٢(
بإسناد رجالھ ثقات ؛ رجال الشَّیخین غیر عطاء بن  ٥٤٢/ ٦ن أبي شیبة في المصنَّف أخرجھ اب)٣(

السائب فلم یرو لھ البخاري ومسلم ، وروى لھ الباقون ، وھو ثقة ، إلاَِّ أنََّھ تغیّر وساء حفظھ قلیلاً 
  في أواخر عمره .
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حتَّى قعد في بیتھ ، فما یخرج ، وكان في غزوة مؤتة مع خالد  في سبیل الله 

  . )١( بن الولید 
  

حف . ـ ٢   عدم قبول شھادة الفارّ من الزَّ
حف المنھيّ عنھ شرعً  ا من كبائر اتّفق الفقھاء على أنَّ الفرار من الزَّ

ھُ یفسق فاعلھ  ، ونصّ بعض الفقھاء على أنَّ شھادة الفارّ من  )٢(الذّنوب ، وأنََّ

حف لا تجوز ، وتُردّ إلاَِّ أن یتوب    . )٣(الزَّ
  

  قطع راتبھ ، وإبعاده عن الخدمة العسكریّة . ـ ٣
 من العقوبات التَّعزیریّة الَّتي نصّ علیھا بعض العلماء ھي : استبعاد الفارّ 

حف من صفوف الجیش والخدمة العسكریّة ، وقطع أجره وراتبھ ، قال  من الزَّ

ولیس لأقلّ التَّعزیر حدّ ، بل ھو بكلّ ما فیھ إیلام  ((شیخ الإسلام ابن تَیْمِیَّة : 
جل بوعظھ  الإنسان من قول أو فعل ، وترك قول وترك فعل ، فقد یعزّر الرَّ

رك استخدامھ في جند المسلمین كالجنديّ وتوبیخھ والإغلاظ لھ ... وقد یعزّر بت
حف من الكبائر ، وقطع أجره نوع  حف ، فإنَِّ الفرار من الزَّ المقاتل إذا فرّ من الزَّ

  . )٤( ))تعزیر لھ 
حف ،  ھذه بعض العقوبات التَّعزیریّة الَّتي ذُكرت في الفارّین من الزَّ

جیوش تقضي بقتل الجندي والقوانین العسكریّة الحربیّة السائدة الآن في أكثر ال

  . )٥( الَّذي یفرّ حال القتال ؛ كیلا یكون سببًا في زعزعة صفوف الجیش

                                                        

رط مسلم ولم یخرجاه ، ، وقال : ھذا حدیث صحیح على ش ٤٢/ ٣أخرجھ الحاكم في المستدرك )١(
ھَبيّ .   ووافقھ الذَّ

یر الكبیر  ٢٦٨/  ٦بدائع الصنائع )٢( ، المھذب  ٣٥٠/  ١، المقدمات الممھدات  ١٢٣/  ١، شرح السِّ
البین  ٢٣٣/  ٢   . ٣٤٢/ ٥، المحلىّ ٤٦/ ٣، كشَّاف القناع ٢٢٢/ ١١، روضة الطَّ

البین )٣( خیرة  ٤٨/ ١، البیان والتَّحصیل  ٢٢٥/  ١١روضة الطَّ   . ٤١١/  ٣، الذَّ
ة )٤(   . ٣٤٤/ ٢٨مجموع فتاوى ورسائل ابن تَیْمِیَّ
  . ٧٥١آثار الحرب في الفقھ الإسلامي لوھبة الزحیلي ص )٥(
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أمر عمرو بن مرّة أن   وقد یستدل البعض على ذلك بما روي أنَّ النَّبيَّ 

یا معشر جھینة كونوا  ((فقال لھم :  )١(یقف ھو وقومھ جھینة بن زید یوم ھوازن 

لاح بأقفیتھم )٢(اشوا بأعقاب بني سلیم ، فإن ج فجاشت یومئذ  )) ... ضعوا السِّ
قبیلة منھم یقال لھم : بنو عصیّة ، لأنّھم عصوا الله ورسولھ ، فقتلتھم جھینة ، 

  . )٣(جھینة فتقدّمت إلى ھوازن ، وصرف سلیمًا عن موقفھم   فأمر النَّبيُّ 
  

حف م طلقًا ؛ لعدّة وھذا الحدیث لا تقوم بھ الحجّة على قتل الفارّ من الزَّ
  أسباب :

أنَّ الحدیث لم یروه أحد من أھل الصحاح أو السنن أو المسانید ـ فیما أعلم ـ  ـ ١

 ))رواه الطبراني وفیھ جماعة لم أعرفھم  ((وذكره الحافظ الھیثمي وقال : 
  . ولم أره في شيء من معاجم الطبراني الثَّلاثة ، فا� أعلم،  )٤(

ین من بني سلیم في غزوة حنین لم یذكرھا أحد من أھل أنَّ حادثة قتل الفارّ  ـ ٢
یر والمغازي المشھورة ، كمغازي الواقدي وابن إسحاق وابن ھشام  السِّ

  . )٥( وغیرھم
إنَِّ المشھور في كتب الحدیث والمغازي أنَّ قبیلة بني سلیم وقائدھا العبَّاس بن  ـ ٣

حسنًا ، وفي صحیح  وغیره قد ثبتوا في غزوة حنین وأبلوا بلاءً  مرداس 

  . )٦(أعطى العبَّاس بن مرداس من الغنائم مائة من الإبل   مسلم أنَّ النَّبيَّ 
ثمَّ ردّوھا  من غنائم حنین لقبیلة بني سلیم قسم  وفي السنن والمسند أنَّ النَّبيَّ   

ا طلب منھم ذلك إرضاءً � ورسولھ  إلى النَّبيِّ    . )٧(    لمَّ

                                                        

  ھي غزوة حنین .)١(
، لسان العرب  ، مادّة ( جیش ) ٣٢٤/  ١أي خاف وارتاع . النِّھایة في غریب الحدیث جاش : )٢(

  ) . ، مادّة ( جیش ٢٧٧/  ٦
  أعرفھم . : رواه الطبراني وفیھ جماعة لم، وقال١٨٢/  ٦الھیثمي في مجمع الزوائد  أورده)٣(
  . ١٨٢/ ٦مجمع الزوائد )٤(
، الروض الأنف للسھیلي  ٤٣٧/  ٢، السیرة النَّبویَّة لابن ھشام  ٨٨٥/ ٣ینظر : مغازي الواقدي )٥(

  ، ومرویّات غزوة حنین لإبراھیم قریبي . ١٦١/  ٧
كاة برقم )٦(   . ١٠٦٠أخرجھ مسلم ، باب إعطاء المؤلفّة قلوبھم على الإسلام ، كتاب الزَّ
  . ٦١٣/ ١١، وأحمد في المسند ٣٦٨٨ة المشاع ، كتاب الھبة برقم ، باب ھبأخرجھ النسائي)٧(
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، فقال  في غزوة أحد وعفا عنھم   عاتب الَّذین فرّوا عن النَّبيِّ قد  أنَّ الله  ـ ٤

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي {تعالى : 

عمران :  آل [ } خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تجتح به بم

  . )١(فكما عفا عنھم فقد یُرجى أن یعف عن من فعل كفعلھم  ، ]  ١٥٥
لفارّین المنھزمین من أنََّھ لم یقرّ من إشار علیھ بقتل ا  إنَّھ ثبت عن النَّبيِّ  ـ ٥

ـ قَالتَْ : یَا  أنَّ أمَُّ سُلَیْمٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْھَا غزوة حنین ، فعن أنس بن مالك 

لقََاءِ  :   الله ؛ انْھَزَمُوا بكَِ ، فَقَالَ رَسُولُ  )٢(رَسُولَ اللهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّ
  . )٣( ))  یَا أمَُّ سُلَیْمٍ إنَِّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأحَْسَنَ  ((

حف خوفًا وھلعًا وجبنًا لا خیانة للمسلمین لیس كافرًا ـ ٦ ، ولا قاتلاً  أنَّ الفارّ من الزَّ
وحرمة دمھ ، ولا زانیًا محصنًا ، ولا جاء في قتلھ نصّ صریح صحیح ، 

یَشْھَدُ أنَْ لاَ إلَِھَ  لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ   ((:     ثابتة بالنّصوص الشَّرعیَّة ، قال
انِي ،  یِّبُ الزَّ فْسِ ، وَالثَّ فْسُ بِالنَّ إلاَِّ اللهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللهِ إلاَِّ بِإحِْدَى ثَلاَثٍ : النَّ

ارِكُ لِلْجَمَاعَةِ  ینِ التَّ   .. والله سبحانھ أعلم وأحكم  )٤( ))  وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّ

                                                        

  . ٣٥/ ٤الإشراف لابن المنذر )١(
  سیر إذا أطلق إساره وخُليّ سبیلھ .الطلقاء لغة : الأسراء العتقاء ، جمع طلیق ، وھو الأ)٢(

النِّھایة في . ینظر :   : یطلق على مسلمة الفتح من أھل مكّة الَّذین منّ علیھم النَّبيُّ واصطلاحًا  
  ، مادّة ( طلق ) .٢٢٧/ ١٠، مادّة ( طلق )، لسان العرب ١٣٦/ ٣غریب الحدیث 

جال ، كت)٣( یر برقم أخرجھ مسلم ، باب غزوة النِّساء مع الرِّ   . ١٨٠٩اب الجھاد والسِّ

كتاب الدیات ، برقم  ، } ته تم تخ تح {أخرجھ البخاري ، باب قول الله تعالى : )٤(

  . ١٦٧٦. ومسلم ، باب ما یباح بھ دم المسلم ، كتاب القسامة ، برقم  ٦٨٧٨
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  الخاتمة

بعد توفیق الله وعونھ تمّ الانتھاء من البحث . وأھمّ النتائج الَّتي توصّلت 
  إلیھا والتوصیات الَّتي أوصي بھا ما یلي :

  أ ـ النتائج :

حف ـ وھو فرار عدد من أفراد الجیش من ضعف عددھم  ـ ١ أنَّ التوليّ من الزَّ
التحیّز أو التحرّف ـ من  من العدوّ أو أقل في أثناء المعركة من غیر إرادة

كبائر الذّنوب ، وجاءت النّصوص الشَّرعیَّة بالوعید الشَّدید والنَّھي الأكید عنھ 
.  

  أنَّ الحالات الَّتي یجوز فیھا الانصراف عن القتال ھي : ـ ٢
التحرّف للقتال ، وھو أن ینصرف المقاتل في المعركة من جھة إلى  أ ـ

  القتال ، ولذلك عدّة صور .أخرى للمصلحة مع نیّة مواصلة 
التَّحیُّز إلى فئة ، وھو الانصراف عن العدوّ إلى جماعة خلف الجیش  ب ـ

لھا قوّة یستنجد ویستعین بھا ویتقوّى ، مع نیّة العودة إلى القتال مرّة 
اجح اشتراط قرب تلك الفئة من المتحیّز .   أخرى . وأنّ الرَّ

المسلمین ولو كان عدد المسلمین إذا كان عدد العدوّ یزید على ضعف  جـ ـ
اجح .    اثنا عشر ألفًا على القول الرَّ

حف الدنیویَّة لم یرد فیھا حدّ ولا كفّارة في الشَّرع ،  ـ ٣ أنَّ عقوبة الفرار من الزَّ
ا ورد في ذلك : التَّوبیخ ، وعدم قبول شھادة الفارّ  ویكون فیھا التَّعزیر ، وممَّ

  لخدمة العسكریّة .، وقطع راتبھ ، وإبعاده من ا
أنَّ بعض القوانین العسكریّة تقضي بقتل الجندي الَّذي یفرّ حال القتال ، وھذا  ـ ٤

  مخالف للشّریعة الإسِلامیَّة .

  ب ـ التوصیات :

أن تفرد رسالة في مسألة عقوبة الفرار من المعركة ومن الخدمة العسكریّة  ـ ١
  الشَّریعة الإسِلامیَّة دراسة مقارنة . في القوانین العسكریّة قدیمًا وحدیثًا ، وفي

  أن تفرد رسالة علمیة في أسباب الثبات في المعركة وأثره في تحقیق النصر . ـ ٢
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  ثبت المراجع والمصادر

حیلي . آثار الحرب في الفقھ الإسلامي ، .١ طبعة دار الفكر ،  د. وھبة الزُّ
الثة ، سنة    ھـ . ١٤٠١الطبعة الثَّ

تحقیق : باسم الجوابرة ، طبعة دار .  بن أبي عاصملا ،  الآحاد والمثاني .٢
یاض ، الطبعة الأولى ، سنة    .  ھـ ١٤١١الرّایة ، الرِّ

تحقیق : سمیر الزھیري ، نشر مكتبة المعارف .  للبخاري ، الأدب المفرد .٣
یاض ، الطبعة الأولى ، سنة    . ھـ ١٤١٩بالرِّ

د  ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل .٤ ناصر الدین محمَّ
  . ھـ ١٤١٥، عام   : المكتب الإسلامي ، بیروت الطبعة الثانیة.  الألباني

تحقیق : علي البجاوي ، لابن عبدالبر .  الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، .٥
  ھـ . ١٤١٢، الطبعة الأولى ، سنة  طبعة دار الجیل

 طبعة دار الفكر ، سنة.  لابن الأثیر أسد الغابة في معرفة الصحابة ، .٦
  ھـ . ١٤٠٩

: صغیر الأنصاري ـ  تحقیق.  لابن المنذر ،  الإشراف على مذاھب العلماء .٧
  .  ھـ  ١٤٢٨، الطبعة الأولى  مكتبة مكّة الثّقافیّة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام المبجّل أحمد  .٨
د حامد الفقي ، تحقیق  للمرداوي ، بن حنبل ،  الطبعة الثانیة.  : محمَّ

  . : دار إحیاء التراث العربي روتبی

: دار الكتب   بیروت.  للكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .٩
  .  العلمیة

لابن  ، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة .١٠
د حجّي وآخرون ، طبعة دار الغرب الإسلامي ،   تحقیق.   رشد : د. محمَّ

  . ھـ ١٤٠٨الطبعة الثانیة 

طبعة دار التراث ، سنة  ،  تاریخ الطبري ( تاریخ الرسل والملوك ) .١١
  . ھـ ١٣٨٧

طبعة دار إحیاء التراث ، بیروت .  للھیتمي ، تحفة المحتاج شرح المنھاج .١٢
  ھـ . ١٩٨٣، سنة 
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لاة .١٣ حمن الفریوائي ، نشر .  للمروزي ، تعظیم قدر الصَّ تحقیق : عبد الرَّ
ار بالمدینة ، الطبعة    . ھـ ١٤٠٦الأولى ، سنة مكتبة الدَّ

لابن حجر  ، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر .١٤
بعة الأولى عام .  العسقلاني   ھـ . ١٤١٩طبعة دار الكتب العلمیَّة ، الطَّ

بعة الأولى طبعة القاھرة .  لابن حجر العسقلاني ، تھذیب التَّھذیب .١٥ ،  ، الطَّ
  . ھـ ١٤١٤

تحقیق : بشّار عوّاد ، طبع .  للمزي ، جالتھذیب الكمال في أسماء الرِّ  .١٦
سالة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة    . ھـ ١٤٠٠مؤسسة الرِّ

للإمام ابن  ، جامع البیان في تأویل القرآن ( تفسیر ابن جریر الطبري ) .١٧
: مؤسسة  ، ط  : أحمد شاكر ومحمود شاكر  تحقیق.  جریر الطبري

  .  ھـ ١٤٢٠،  ، الطبعة الأولى  الرسالة

طبعة دار الكتب العلمیَّة ،  الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي ) ، .١٨
  ھـ . ١٤١٣ بیروت ، سنة

تحقیق : مساعد الحمید ، نشر مكتبة العلوم .  لابن أبي عاصم ، الجھاد .١٩
  . ھـ ١٤٠٩والحكم بالمدینة ، الطبعة الأولى ، سنة 

ح تنویر ، شر ؛ ردّ المحتار على الدر المختار  حاشیة ابن عابدین .٢٠
د أمین ، الأبصار ، الطبعة   ط المكتبة التجاریة.   ، الشھیر بابن عابدین  محمَّ

  .  ھـ ١٣٨٦، سنة  الثانیة

ھیليّ ، طبعة دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة الأولى ،  الروض الأنف ، .٢١ للسُّ
  . ھـ  ١٤١٢  سنة

:  بیروت ، الطبعة الثالثة.  للإِمام النووي ، روضة الطالبین وعمدة المفتین .٢٢
  . ھـ ١٤١٢، عام  المكتب الإسلامي

، ضبط وتعلیق  للحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث ، سنن أبي داود .٢٣
د :  وترقیم   . : دار إحیاء التراث بیروت.   الحمید الدین عبد محیيمحمَّ

،  سعید بن منصور بن شعبة الخراساني المكي ، سنن سعید بن منصور .٢٤
  . : دار الكتب العلمیة بیروت.  الرحمن الأعظمي حبیب : تحقیق
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حمن أحمد بن شعیب النسائي ، سنن النسائي (( المجتبى )) .٢٥ ،  لأبي عبدالرَّ
،   : دار البشائر الإسِلامیة ط.  الفتاح أبَو غدّة : عبد فھارسھرقمّھ وصنع 

  . ھـ ١٤١٤ ، سنة الطبعة الرابعة

ھَبيّ  ، سیر أعلام النبلاء .٢٦ د بن أحمد الذَّ السابعة ، بیروت ، الطبعة.   محمَّ
سالة ، عام   ھـ . ١٤١٠ مؤسسة الرِّ

تحقیق : مصطفى السقا وآخرون . طبعة  لابن ھشام ، السیرة النبویة ، .٢٧
  ھـ . ١٣٧٥مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانیة ، سنة 

یر الكبیر ، .٢٨ طبعة  .للسرخسي ، تحقیق : صلاح الدین المنجّد  شرح السِّ
  م . ١٩٧١ ، عاممعھد المخطوطات العربیَّة 

حمن بن أبي عمر بن  ، الشَّرح الكبیر على متن المقنع .٢٩ لأبي الفرج عبد الرَّ
  . : دار الكتاب العربي ط . رضا ، علَّق علیھ رشید  قدامة

، مطبوع بھامش  لأحمد الدردیر ، الشرح الكبیر على مختصر خلیل .٣٠
  . : طبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه مصر.   الدسوقي  حاشیة

 ، ، المسمى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى منتھى الإراداتشرح  .٣١
، عام   : عالم الكتب ، بیروت الطبعة الأولى.   منصور بن یونس البھوتي

  . ھـ ١٤١٤

د  ، صحیح البخاري .٣٢  ،  ، مطبوع مع فتح الباري  بن إسماعیل البخاريّ محمَّ
د فؤاد عبد الباقي ترقیم ،   المكتبة السلفیة :  ، القاھرة الطبعة الرابعة.  : محمَّ
  . ھـ ١٤٠٨عام 

یاض ،  للألباني . صحیح التَّرغیب والتَّرھیب ، .٣٣ نشر مكتبة المعارف بالرِّ
  ھـ . ١٤٢١الطبعة الأولى ، سنة 

سالة . : شعیب الأرناؤوط تحقیق ، صحیح ابن حبّان .٣٤ ،  مؤسسة الرِّ
بعة الثَّانیة بیروت   . ھـ ١٤١٤،  ، الطَّ

د مصطفى الأعظمي ، تحقیق مةلابن خزی ، صحیح ابن خزیمة .٣٥ ط  .  : محمَّ
بعة الثانیة المكتب الإسلامي   . ھـ ١٤١٢  ، سنة  ، الطَّ

د بن ناصر الدین الألباني ، صحیح سنن النسائي .٣٦ ،  الطبعة الأولى.  محمَّ
  .  ھـ ١٤٠٩، عام  نشر مكتب التربیة العربي لدول الخلیج

  .  : دار ابن حزم بیروت.  لأبي الحسین مسلم بن الحجّاج ،  صحیح مسلم .٣٧
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تحقیق : سھیل زكار ، طبعة دار الفكر ، سنة  ، طبقات خلیفة بن خیّاط .٣٨
  . ھـ ١٤١٤

تحقیق : إحسان عبّاس ، طبعة دار صادر ، لابن سعد .  الطبقات الكبرى ، .٣٩
  م . ١٩٦٨ ، سنة الطبعة الأولى

إشراف سعد الحمید ، مطابع الحمیضي ، .   لابن أبي حاتم ، علل الحدیث .٤٠
  .  ھـ ١٤٢٧الأولى ، سنة الطبعة 

الطبعة .  تألیف الشَّیخ نظام وجماعة من علماء الھند ، الفتاوى الھندیة .٤١
  . : دار إحیاء التراث العربي ، بیروت الرابعة

تحقیق : حمدي السلفي ، مكتبة الرشد ، الریاض ، الطبعة الأولى  ،  فوائد تمام .٤٢
  . ھـ  ١٤١٢، سنة 

  . ، بیروت ار الكتب العلمیَّةد . لابن جزي ، القوانین الفقھیَّة .٤٣

 .  : ھلال مصیلحي  ، مراجعة  لبھوتيل ،  كشاف القناع عن متن الإقناع .٤٤
  . ھـ ١٤٠٢، عام  : دار الفكر بیروت

د بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب .٤٥ .   لأبي الفضل جمال الدین محمَّ
  . ھـ ١٤١٠، عام   : دار صادر ، بیروت الطبعة الأولى

د بن أبي سھل السرخسيلأبي بكر م ،  المبسوط .٤٦ : دار الكتب   طبعة.   حمَّ
  . ھـ ١٤١٤،  ، الطبعة الأولى  العلمیة

ابع عشر لعام  ،  مجلةّ الجامعة الإسِلامیَّة بغزّة .٤٧   . م ٢٠٠٩العدد السَّ

: دار   بیروت.  للحافظ أبي بكر الھیثمي ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٤٨
  .  ھـ ١٤٠٨، عام  الكتب العلمیة

جمع وترتیب : عبدالرحمن بن قاسم  ورسائل ابن تَیْمِیَّة ،مجموع فتاوى  .٤٩
د    الریاض : دار عالم الكتب .. العاصمي وابنھ محمَّ

.  : عبد الغفار البنداري  ، تحقیق لابن حزم الظاھري ، المحلى بالآثار .٥٠
  . : دار الكتب العلمیة بیروت

ي طبعة عمادة البحث العلم.  إبراھیم قریبي ، مرویّات غزوة حنین .٥١
  .  ھـ ١٤١٢بالجامعة الإسِلامیَّة بالمدینة المنوّرة ، الطبعة الأولى ، سنة 

  .  : دار المعرفة بیروت.  للحاكم النیسابوري ،  المستدرك على الصحیحین .٥٢
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: مؤسسة  ، ط : شعیب الأرناؤوط وآخرون تحقیق.   للإمام أحمد ، المسند .٥٣
  .  ھـ ١٤٢١،  ، الطبعة الأولى  الرسالة

تحقیق : حسین أسد ، طبعة دار المأمون ، دمشق ،  ،  مسند أبي یعلى .٥٤
  .  ھـ ١٤٠٤ الطبعة الأولى ، سنة

حمن  المصنَّف ، .٥٥ نعاني ، تحقیق : حبیب الرَّ اق بن ھمّام الصَّ لعبد الرزَّ
بعة الثانیة ، سنة  ط الأعظمي .   ھـ . ١٤٠٣المكتب الإسلامي ، الطَّ

، الطبعة  دار التاج ط.   : كمال الحوت  ، تحقیق لابن أبي شیبة ، المصنّف .٥٦
  . ھـ ١٤٠٩ ، سنة الأولى

طبعة دار صادر ، الطبعة الثانیة ، سنة  . لیاقوت الحموي ، معجم البلدان .٥٧
  م . ١٩٩٥

برانيّ الكبیر .٥٨ . نشر مكتبة ابن تَیْمِیَّة ،   : حمدي السلفي . تحقیق معجم الطَّ
  .  الطبعة الثانیة

ار الأعلمي ، بیروت تحقیق : مارسدن جونس ، طبعة د ، مغازي الواقدي .٥٩
  . م ١٩٨٩، الطبعة الثالثة ، سنة 

د الشربیني ، مغني المحتاج إلِى معرفة معاني ألفاظ المنھاج .٦٠ .  محمَّ
  . : دار إحیاء التراث العربي بیروت

د حجّي ، طبعة دار الغرب  لابن رشد . المقدّمات الممھدات ، .٦١ تحقیق : محمَّ
بعة الأولى ، سنة    ھـ . ١٤٠٨الإسلامي ، الطَّ

لابن بطّال الركبي ،  النَّظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھذّب ، .٦٢
  . ١٩٨٨نشر المكتبة التجاریّة بمكّةة ، عام  تحقیق : مصطفى سالم .

:   ، تحقیق المبارك الجزري ابن الأثیر ، النھایة في غریب الحدیث والأثر .٦٣
  . : عبّاس الباز مكة.   ، ومحمود الطناحي طاھر الزاوي
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